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هل سلّمتم معنا اليوم كما قلنا لكم منذ البداية إنه انقلاب، فاتهّمتمونا في عقولنا وضمائرنا ومرغّتم
شرفنا بتهم الخيانة الوطنية؟ هل اتضحت لكم الرؤية بعد الآن؟ السؤال جدالي لأننا نعرف أنكم وإن

تعلنوا توبة فإنكم تكذبون.

هــا قــد اكتملــت الصــورة فلا تتذاكــوا، أنتــم أســوأ مــن الانقلاب، لذلــك عنــدما نتحــدث عــن المســتقبل
ســنعتبركم مــن المــاضي مثــل الانقلاب. مــن نحــن؟ نحــن مــن آمــن بأنــه انقلاب وأننــا ســنعيد البلــد إلى
الجادة وأننا مستعدّون للثمن. لقد قدّمَ لنا الانقلاب خدمة جليلة إذ كشفَ جوهركم، لذلك سنسير

إلى المستقبل فلا تعرضوا رفقتكم علينا.

إطلاق النار على رأس الدولة
هكـذا ألخّـصُ محتـوى المرسـوم  الـذي علّـق الدسـتور وألغـاه فعلاً وأبـّدَ سـلطة الفرد: إنهـا عمليـة
إعـدام للمؤسـسات المنتخبـة وغـير المنتخبـة، وبالتالي إعـدام الدولـة نفسـها. لقـد قـام صـاحب المرسـوم
لط في كل المواقع، ووقفَ فوق كل رقابة قانونية وسياسية على فعله (طبعًا بالاستيلاء على كل الس

يمكننا حشر جملة اعتراضية هنا: حتى بن علي لم يفعل ذلك).
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هًا ضد حزب بعينه كما رغب الكثير من مسانديه في البداية، بل هو انقلاب على كل لم يكن انقلابًا موج
الإطار القانوني والسياسي الذي سمحَ لكل هؤلاء بالوجود والحركة وبناء الأمل في الحكم والتغيير،

ية ومجالات المشاركة. وسيستفيقون كل صباح على مرسوم جديد يتدخّل في مجالات الحرّ

ســيتم حــل المجــالس البلديــة المنتخبــة لأول مــرة في تــاريخ تــونس، وســتتم الســيطرة بمراســيم علــى
وسائل الإعلام، أما النقابات المنفلتة فنظن أنها أصبحت تحسب مكاسبها من سنوات الثورة وتعضّ
أصابعها، فهي أيضًا مشمولة بالمرسوم  ويمكن إفساد طمأنينتها المرفّهة بمرسوم، وستفاوض

على سلامتها بصمتها كما اعتادت أن تفعل مع كل ديكتاتور.

ساته برصاص كثير من مسافة صفر، ساتها والمجتمع المدني ومؤس لقد أعدمَ المرسوم الدولة ومؤس
لقد أطلق النار بكثافة على وهم تونسي جميل.

يتـــه هـــل ســـيخ الشـــا دفاعًـــا عـــن حر
ودولته؟

لا يجب اختلاق أمل كاذب ونشره بين الناس، فحرارة الدعوات إلى التظاهر معلّقة حتى نرى ما يكون
يوم الأحد  سبتمبر/ أيلول، لكن التجربة علّمتنا أن هذا الشا مدخول وأن الحماس الافتراضي

.كله إلى الشا لا يخ

عقـدة الشـا الأصـلية لا تـزال تسـكن الخطـاب والنوايـا، لقـد سـمعتها في أحـاديث كثـيرة: “إذا سـقط
الانقلاب عادت النهضة”، لذلك إن كثيرًا من معارضي الانقلاب ليسوا محل ثقة عندما يتعلق الأمر

بالشا، ويجب البناء على هذه الواقعية المرةّ.

يقول البعض بكل وقاحة وغباء: “إذا نزل جمهور النهضة إلى التظاهر، فلنتركه وحده حتى لا يحصّل
مكاسب سياسية”، وكاتب الورقة ممّن يؤمنون بأنه لولا هذا التفكير الاستئصالي لما حدث الانقلاب

ولما ظهر المنقلب في الساحة أصلاً.

هـذا الانقسـام العميـق خـربّ التجربـة الديمقراطيـة التونسـية، وسـيحكم علـى كـل محاولـة لاعـتراض
الانقلاب، والفائــدة تعــود طبعًــا إلى الانقلاب وهــو يعــرف ذلــك ويســتفيد منــه منــذ مــا قبــل الانقلاب.
فعندما كان المنقلب يمنع الأمن الرئاسي من حماية البرلمان حتى يضمن اشتغاله، كان طيف واسع

ممن يقول الآن بالحفاظ على الدستور والمؤسسات يزغرد لتخريب البرلمان.

ضــد الانقلاب شــوا يــد وتشتغــل عليــه بهمّــة، حيــث ســتخ وحــدها الفاشيــة كــانت تعــرف مــا تر
متناقضة ومشتتة وبشعارات متشابهة لكنها عاجزة عن العمل المشترك، هذه الفرقة لن تزول غدًا

فبها حكمَ بن علي رُبع قرن.



هل على الشا أن يصمت؟ ليس هذا هو مغزى القول لكن في غياب مراجعة حقيقية للموقف
الاسـتئصالي، سـيجدُ المنقلـب وقتًـا طـويلاً ليفعـل بالبلـد مـا يشـاء، وسـيطلق النـار علـى مـن يشـاء بكـل
م أو شعبها، كما يحلو للبعض تسميته، لن يمكن أريحية، وبالمناسبة دون جمهور حزب النهضة المنظ

.لأحد تنظيم المليونية التي تُرى من الخا

هـل ننتظـر الأزمـة الاقتصاديـة لتحكـم علـى
الانقلاب؟

جالسًا على حافة الماء يتوسّل السمكة أن تخ للصيد بلا صنارة، وظل سيكون حالنا مثل من خ
إلى سلّته من تلقاء نفسها. إنه عين العجز والتواكل. سيواجه المنقلب أزمة ماحقة، فالخزينة فارغة
والمساعدة الخارجية تتأخّر بما في ذلك الرزّ الإماراتي الذي انصب على منقلب مصر مثل مطر خريف
عاصف، فأسند به نفسه حتى استقر له الأمر. طبعًا من الخَطَل انتظار تأثير أصدقاء تونس (هذه

الجملة تضحكنا ضحكًا كالبكاء) أن يتدخّلوا بالحسنى بين الانقلاب والشعب.

ا، فالأزمــة الاقتصاديــة ســتلتهمُ الجميــع بــدءًا بمــوظفي الدولــة جــد 
ٍ

إذًا لم يبــقَ إلا الشــا بثمــن قــاس
ــاف (لمــن ســيبيعون الخــروف إذا عجــز ي الذيــن لا يمكنهــم بيــع خــروف لــشراء الخبز مثــل فلاحــي الأر

الموظفون عن شراء اللحمة).

الشا يبدأ قليلاً وضعيفًا ثم ستمدّه الأزمة بجمهور جديد كل يوم، ونتوقع أن يسعى المنقلب إلى
يـون د بمراسـيم في كـل لحظـة. سـيظل الثور يـات مهـد ضرب الشـا كخطـوة اسـتباقية، فمجـال الحر
ل الأجهزة أسلحتها ضد الانقلاب، لكن كاتب الورقة لا يبيع هذا المغرمون بغرامشي ينتظرون أن تحو

ر أزلي. في الأجهزة كمخد 
ٍ
الوهم لأحد لأنه يؤمن بأن أثر بن علي باق

ها هو المفتاح تحت الباب إلى حين العثور على نقطة بداية سليمة لاستئناف بناء الديمقراطية، التي لا
تسمح لشخص مهما كان ذكيا وحريصًا أن ينقلب عليها. متى يكون ذلك؟ سنكون مع الشا حتى
تلتحق أفواج الجياع ويسمع العالم صوتها، مع تدقيق ضروري: لن نسير بجانب من بات مع الانقلاب

يا وديمقراطيا، فلم يكن ما كتبناه أعلاه تحليلاً بل موقفًا سياسيا أملاه الحلم والواجب. وأصبح ثور
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